
ــــات ي ــــاير.. الحر ــــورة ين ـــــ  لث ــــذكرى ال ال
الأكاديمية تلفظ أنفاسها الأخيرة

, يناير  | كتبه رنده عطية

في سـبتمبر/ أيلـول  نـشر مركـز “مـالكوم كير-كـارنيغي للـشرق الأوسـط” دراسـة للباحثـة لينـدسي
أورسولا تحت عنوان “الحرية والإصلاح في الجامعات المصرية”، استعرضت واقع الحريات الأكاديمية

. في مصر بعد عام ونصف من ثورة يناير/ كانون الأول

ــه رغــم حالــة التضييــق وعــدم قفــز الإصلاح الجــامعي الخطــوات المأمولــة، إلا أن كشفــت الدراســة أن
الساحــة شهــدت بعــض المــؤشرات الــتي زادت مــن منســوب التفــاؤل بــأن القــادم أفضــل، مثــل إجــراء
ــص الوجــود يــة في الجامعــات، بالإضافــة إلى تقل انتخابــات حــرةّ للاتحــادات الطلابيــة والمناصــب الإدار

القمعي لقوات الشرطة وأجهزة المخابرات في الحرم الجامعي.

ومنــذ فبرايــر/ شبــاط ، وعقــب الإطاحــة بمبــارك، هــزتّ الاحتجاجــات حــرم الجامعــات المصريــة،
كاديميون وطلاب، دعوا من خلالها إلى التخلص من الفساد وفتح المجال أمام الحريات شارك فيها أ

ير الجامعات من القبضة الأمنية. وإعادة النشاط الجامعي مرة أخرى، وتحر

تواجه الجامعات المصرية واحدة من أسوأ مراحلها التاريخية على الإطلاق في
مسارها الديمقراطي المفترض أن يعزز حرية البحث والتعبير ويمنح الباحثين

والأكاديميين الأريحية الكاملة في تقديم إبداعاتهم دون خنق وتضييق.
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يبًا من نشر هذا التقرير، أصدرَ مؤشر الحرية الأكاديمية (نتاج جهد تعاوني من قبل وبعد  سنوات تقر
باحثين بجامعة فريدرش-ألكسندر، إرلانغن-نورنبرغ في ألمانيا، ومعهد V-Dem في جامعة غوتنبرغ في
السويـد، والمعهـد العـالمي للسـياسة العامـة في بـرلين، وشبكـة “بـاحثون في خطـر” في جامعـة نيويـورك)
ــة الأســوأ ــة الأخــيرة، أي الفئ ــره الســنوي في مــارس/ آذار ، الــذي صــنّفَ مصر ضمــن الفئ ي تقر

والأدنى في مستوى أداء الحريات الأكاديمية.

كــاديمي مــن مختلــف دول العــالم، مــن أجــل تقييــم ــر الــذي شــارك في إعــداده  خــبير وأ ي التقر
يــة الأكاديميــة في  دولــة حــول العــالم، وضــعَ مصر في الفئــة (E)، وهــي الفئــة الأقــل منسوب الحر
كاديمية جيدة مقارنة بالفئات الأعلى التي تبدأ من (A) التي تشير إلى تلك الدول التي تتمتّع بحرية أ
يــات ا مــن الحر الــتي تعــني مســتويات متدنيــة جــد (E) ا، وتنتهــي عنــد الفئــة الخامســة والأخــيرة جــد

الأكاديمية بتلك الدول.

وتزامنًا مع الذكرى الـ  لثورة يناير، تلك الثورة التي أملَ المشاركون فيها بتحسين أوضاع التعليم
يــات، تــواجه الجامعــات المصريــة واحــدة مــن أســوأ مراحلهــا التاريخيــة علــى الإطلاق في مسارهــا والحر
الديمقراطي المفترض أن يعزز حرية البحث والتعبير، ويمنح الباحثين والأكاديميين الأريحية الكاملة في
تقــديم إبــداعاتهم دون خنــق وتضييــق يصــيب الحركــة البحثيــة بالشلــل، ويقــود البلاد -وهــي رائــدة

التعليم في المنطقة- إلى ذيل الشعوب والأمم.

يفات ومعنى واحد عدّة تعر
يـــات يـــف جـــامع مـــانع لمفهـــوم “الحر هنـــاك عـــدة جهـــود للكيانـــات البحثيـــة والحقوقيـــة لوضـــع تعر
مة الأكاديمية”، كونه مصطلحًا مرنًا مطّاطًا ويحملُ الكثير من التأويلات، غير أن أشهر التعريفات المقد
 ذلـك الصـادر عـن المـؤتمر العـالمي الأول لرؤسـاء الجامعـات بجامعـة كولومبيـا، الـذي عُقـد عـام

وعُرف باسم “إعلان الحرية الأكاديمية“.

ويشير هذا التعريف، الذي يعتبره خبراء الأكثر دقة وموضوعية، إلى أن الحرية الأكاديمية تعني “حرية
ل أو فرض البحث والتدريس والتحدث والنشر مع الالتزام بمعايير وقواعد البحث العلمي دون تدخ

عقوبات، ودون تقويض لما يمكن أن يقود إليه هذا البحث أو الفهم”.

أمــا الشبكــة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان تشــير في تعريفهــا إلى أنهــا “تلــك المساحــة الــتي تضــم
الطلاب والــدارسين وأعضــاء هيئــة التــدريس علــى حــد ســواء، ويجــب لتلــك المساحــة أن تكــون حــرة
وآمنة وتسمح للأكاديميين بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم واستعراضها بالطرق العلمية المتعارف عليها،
ــة، ودون خــوف أو ــا داخــل وخــا الحــرم الجــامعي دون خــوف أو رقاب ــا وكتابي أو مناقشتهــا شفهي
في أو الترصد الأمني أو ترهيب من التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو العقاب الإداري التعس

إلقاء اتهامات جزافية أو محاولات تشكيك في نواياهم”.
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يــة الأكاديميــة أن تحمــي الحــق في اختلاف الآراء بين وبحســب هــذا التعريــف، يجــب علــى تلــك الحر
الطلاب والأسـاتذة دون تضييـق الخنـاق أو تهديـدهم بتوقيـع عقوبـة عليهـم جـراّء آرائهـم، كمـا تعطـي

الباحثين كامل الحق في اختيار مواضيع بحوثهم ونشر نتائجها دون رقابة أو تعتيم.

يات الأكاديمية.. واقع متدن الحر
كاديمية: تقرير حول واقع في تقريرها الصادر في يوليو/ تموز ، والمعنوَن بـ”جامعات بلا حرية أ
يــة الفكــر والتغيــير” ــة التــدريس والبحــث في الجامعــات الحكوميــة”، اســتعرضت مؤســسة “حر ي حر
(مستقلة معنية بالحريات) أشكال التضييقات والانتهاكات التي تعرضّ لها الباحثون والأكاديميون في

مصر خلال السنوات الماضية.

يــر خارطــة الانتهاكــات الــتي واجههــا الأكــاديميون إلى  أقســام، حســب جهــة الانتهــاك قسّــم التقر
ودوافعها، الأول يتعلق بوقائع شطب وإلغاء رسائل علمية لأسباب سياسية، فيما يتعرض الثاني إلى
لات لات التي قامت بها إدارات الجامعات والتي أثرّت على حرية البحث والتدريس، مرورًا بتدخ التدخ

وزارة التعليم العالي، وأخيرًا تلك القيود المفروضة لاعتبارات الدين والجنس والميول الاجتماعية.

شطب الرسائل لأهداف سياسية

عام  أوقفت جامعة الأزهر منح درجة الدكتوراه لباحث بكلية الدعوة الإسلامية، بسبب وصفه
أحــداث  يونيــو/ حزيران بـــ”الانقلاب العســكري”، فيمــا أحيــل أعضــاء لجنــة المناقشــة إلى التحقيــق،
وبعد ذلك بعام واحد فقط قررت الجامعة ذاتها إلغاء مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة بكلية الدراسات
الإسلامية (ف الزقازيق)، وقررت إلزامها بإعادة الرسالة مع تغيير موضوعها، بسبب تناولها التكييف

الفقهي للثورات، فيما بررت الجامعة هذا القرار بأن الموضوع يحوي إثارة وغير ملائم للفترة الحالية.

وفي العام ذاته شطبت جامعة قناة السويس رسالتَين في مجال العلوم السياسية، الأولى كانت تحت
عنوان “الديمقراطية بين الفكر والممارسة لدى الإخوان المسلمين والسلفيين: دراسة تحليلية لحزبي
،″ يـة والعدالـة والنـور”، والثانيـة “الإخوان المسـلمون وانتخابـات مجلـس الشعـب المصري الحر
وزعمــت الجامعــة أن قــرار الوقــف بســبب تعــارض الرســالتَين مــع “النظــام العــام للدولــة” و”أحكام

القضاء”، مع وقف المشرف الرئيسي على الرسالتَين عن التدريس وإحالته إلى التحقيق.

لات إدارات الجامعات  تدخ

ل إدارات الجامعـات في العمليـة التعليميـة، سـواء عـن طريـق موضوعـات البحـوث ازدادت وتـيرة تـدخ
المختارة أو الامتحانات السنوية، وفرض سياج من الرقابة والتشديد على الأكاديميين، ما كان له أثره
يــة البحــث العلمــي، إذ سُــلب الأكــاديميون حريتهــم في اختيــار موضوعــاتهم البحثيــة الكــارثي علــى حر

وإبداء آرائهم العلمية.
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عام  أحال رئيس جامعة سوهاج، نبيل نور الدين، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة، الدكتور
مـرزوق عبـد الحكيـم العـادلي، إلى التحقيـق بسـبب تنـاوله الانتخابـات الرئاسـية في امتحـان المـادة الـتي
ــاح الســيسي وحمــدين ــرشحَين للرئاســة، عبــد الفت ــص دور الم ســها للطلاب، حيــث طــالبهم بتقميدر
صــباحي، وإقنــاع الشعــب ببرامجهمــا الانتخابيــة ورؤيتهمــا للإصلاح الســياسي والاقتصــادي، وهــو مــا

اعتبرته الجامعة خروجًا عن النصّ في ضوء الهيمنة السلطوية على الخارطة الجامعية.

تقييد الحريات الشخصية وصل حدّ التدخل في مسيرة الأكاديميين والمعاقبة
بسبب الحريات والمعتقدات الشخصية، حيث شهدت الجامعات المصرية

عشرات المواقف لأساتذة أوُقفوا بسبب ميولهم العقدية والاجتماعية.

تكرّر الموقف بعد تلك الواقعة بعامَين، حين أحيل أستاذ مادة هندسة البيئة بجامعة الإسكندرية،
الــدكتور هيثــم عــوض، إلى التحقيــق بســبب إشــارته إلى مصريــة جــزيرة تــيران -الــتي تنــازلت عنهــا مصر
للسعودية في إطار خارطة تقسيم الحدود البحرية بين البلدَين عام - في سؤال أورده بامتحان

مادته.

لات وزارة التعليم العالي تدخ

ل إدارات الجامعـات إلى تـدخل وزارة التعليـم العـالي بنفسـها، وتنـوّعت مظـاهر هـذا الأمـر تجـاوز تـدخ
التـدخل مـن الاعـتراض علـى أسـئلة الامتحانـات كمـا حـدث في أحـد امتحانات كليـة الحقـوق بجامعـة
ير علـى سـؤال حـول بيـان عـزل الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي، مـرورًا بتـوجيه القـاهرة، حين اعـترض الـوز
رسمي لكافة الكليات والمعاهد والأقسام بالجامعات الأهلية والخاصة بضرورة خلو المحتوى العلمي
من أي إساءة، بالتصريح أو التلميح، بشأن المجتمعات أو الدول أو الأفراد في أي من الدول الصديقة،
ير التعليم العالي إلى أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، في كما في الخطاب الذي بعثَ به وز

 . كتوبر/تشرين الأول  أ

لات، حيـث اسـتندت المؤسـسة الحقوقيـة في تقريرهـا إلى شهـادة بعـض الأكـاديميين حـول تلـك التـدخ
كثر من مرة خطابات توجيهية من الوزارة تطلبُ أشارت أستاذة بجامعة القاهرة أنها وزملاءها تلقّوا أ
الابتعاد عن تناول موضوعات معينة في التدريس أو البحث، أبرزها شرعية النظام الحالي وملف تيران

وصنافير.

يـر التعليـم العـالي أشرف الشيحـي، في  ينـاير/ كـانون يـر مطالبـة وز ومـن الشواهـد الـتي تضمّنهـا التقر
الثــاني ، رئيــس جامعــة القــاهرة في ذلــك الــوقت، جــابر نصــار، بفتــح تحقيــق فــوري وعاجــل مــع
رئيـس قسـم القـانون العـام بكليـة الحقـوق، الـدكتور رأفـت فـودة، بزعـم إثـارة الأخـير للـرأي العـام علـى
، يوليو/ تموز  خلفية وضع سؤال عن مدى قانونية بيان القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ

الذي تم من خلاله عزل الرئيس المنتخَب محمد مرسي.

يات الشخصية تقييد الحر



يــات والمعتقــدات الشخصــية، حيث وصــل حــدّ التــدخل في مســيرة الأكــاديميين والمعاقبــة بســبب الحر
شهــدت الجامعــات المصريــة عــشرات المواقــف لأســاتذة أوُقفــوا بســبب ميــولهم العقديــة والاجتماعيــة،
 ض الأســتاذ بكليــة أصــول الــدين بجامعــة الأزهــر، يسري جعفــر، للوقــف عــن العمــل لمــدةأبرزهــا تعــر
أشهر، بقرار من جامعة الأزهر، لاتهّامه بالإلحاد، كما أوقفت الجامعة ذاتها أستاذًا جامعيا آخر عن

. ع”، وذلك عامالعمل على خلفية اتهامه بـ”التشي

وفي  مايو/ أيار  أصدر رئيس جامعة السويس، السيد الشرقاوي، قرارًا بعزل المدرسة بقسم
اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، الدكتورة منى البرنس، من الوظيفة مع احتفاظها بالمعاش والمكافأة،
علــى خلفيــة نشرهــا مقطع مصــور على حسابهــا الشخصي علــى السوشيــال ميــديا، اعتبرته الجامعــة

“مسيئًا للآداب ولا يليق بأستاذ الجامعة”.

خطر يؤدّي إلى السجن
تحـولت كثـير مـن الجامعـات المصريـة في السـنوات الأخـيرة إلى ثكنـة أمنيـة، إذ إن كـل شيء يـدور تحـت
رقابـة وإشراف الأمـن، التعيينـات والترقيـات والمكـافآت والجـزاءات، وهـو مـا حـوّل مسـار التنـافس بين
الأكــاديميين مــن التفــوق العلمــي إلى استرضــاء الســادة والمســؤولين والقيــادات الأمنيــة، مــا انعكــسَ

بطبيعة الحال على المنظومة العلمية ونتاجها وجودتها بالكلية.

وكثيرًا ما يُصدر عميد الكلية تعليمات مباشرة وواضحة لأعضاء هيئة التدريس، بالإبلاغ عن أي زميل
يثير شكوكًا في ميوله السياسية أو العقدية، لتتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات للرقابة
والتقييــم، الأمــر الــذي كبّــل أيــدي البــاحثين ودفعهــم للانــزواء خلــف الجــدران المغلقــة، فكثــير مــن

الأكاديميين أوُقفوا عن العمل بسبب إبلاغات زملائهم.

السـنوات الماضيـة شهـدت تعـديًا صارخًـا علـى الأكـاديميين، حيـث ُ بـالعشرات منهـم في السـجون أو
 فُصلوا من وظائفهم بسبب آرائهم السياسية، وبلغَ عدد أساتذة الجامعة المعتقلين منذ عام
كثر من  أستاذًا قُتل منهم ، بحسب الناشط الحقوقي سعيد وحتى فبراير/ شباط  أ
مهنـــــدسًا و طبيبًـــــا و  النجـــــار الـــــذي كشـــــفَ وآخـــــرون أن مـــــن بين المعتقلين

يا و طالبًا ونحو  امرأة و طفلاً. أزهر

ومــن أشهــر الأســماء الــتي ســقطت في فــخّ الاعتقــال الــدكتور يحــيى القــزاز، أســتاذ الجيولوجيــا بجامعــة
حلوان، في أغسطس/ آب ، وكان ذلك ضمن حملة اعتقالات تضمّنت الخبير الاقتصادي رائد
ُسلامة، والدبلوماسي والسفير السابق معصوم مرزوق، وأستاذ علم الآثار عبد الفتاح البنا، وقد أف

عنه في مايو/ أيار  بعد قضاء قرابة  أشهر في السجن.

طة بعناية لتقييد الحريات الأكاديمية تسير مصر وفق متوالية هندسية مخط
وإفراغ الجامعات من كوادرها، واستئناس نشاطها الذي كان بالأمس نموذجًا
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يحتذى به.

كذلك الباحث باتريك جو، طالب الماجستير بجامعة بولونيا بإيطاليا، والذي يعمل باحثًا بالمبادرة
 فبراير/ شباط  المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات أمن مطار القاهرة القبض عليه في
أثنـاء عـودته مـن إيطاليـا، وهـو الموقـف ذاتـه الـذي تكـرر مـع البـاحث الحقـوقي أحمـد سـمير سـنطاوي،
طالب الماجستير في الأنثروبولجيا وعلم الاجتماع بالجامعة المركزية الأوروبية في النمسا، والذي تعرضّ

للاعتقال بمطار شرم الشيخ في  ديسمبر/ كانون الأول  أثناء عودته من فيينا.

ف من قبل إدارات الجامعات المصرية، رئيس قسم ومن أحدث الحالات التي سبّبها التنكيل والتعس
الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور أيمن منصور ندا، الذي قررت كليته إيقافه
عـــن العمـــل في مـــارس/ آذار ، بـــدعوى نـــشره مقـــالات هـــاجم فيهـــا الأداء الإعلامـــي لبعـــض

الإعلاميين الموالين للنظام، أبرزهم أحمد موسى ونشأت الديهي.

استهداف الأكاديميين تجاوز حاجز مواقفهم السياسية أو آرائهم الشخصية إلى صلاتهم وعلاقاتهم
الاجتماعية، فمن له صلة بسجناء رأي أو محبوسين لا يسلم هو الآخر من الاستهداف، كما حدث
مع الدكتورة منار الطنطاوي، التي حُرمت من حقها في الترقيّ لدرجة الأستاذية -رغم صدور قرار عن
المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/شباط  بحصولها على الدرجة العلمية-، بسبب أنها زوجة
يـــد عـــن ســـجين الـــرأي الســـابق الصـــحفي هشـــام جعفـــر الـــذي تعـــرضّ للحبـــس الاحتيـــاطي لمدة تز

 سنوات.

رة في وبعيدًا عن تراجُع ترتيب مصر في مؤشر الحرية الأكاديمية، تقبع الجامعات المصرية في مرتبة متأخ
قائمة الجامعات الأفضل في مجال البحث العلمي، فوفق تصنيف الجامعات (QS) البريطاني (أحد
أهم التصنيفات الدولية) الصادر عام ، جاءت جامعة القاهرة بالمركز ، تلتها جامعة عين
ية وأســيوط، بين قائمــة أفضــل  جامعــة علــى شمــس في المركــز ، ثــم جامعتــا الإســكندر

مستوى العالم.

يـــات الأكاديميـــة وإفـــراغ طـــة بعنايـــة لتقييـــد الحر وهكـــذا تســـير مصر وفـــق متواليـــة هندســـية مخط
الجامعــات مــن كوادرهــا، واســتئناس نشاطهــا الــذي كــان بــالأمس نموذجًــا يحتــذى بــه، في محاولــة
لتقليـم أظـافر أركـان العمليـة التعليميـة الأربعـة (الإدارة والأكـاديميين والطلاب والمنـاهج)، بمـا يضمـن

الولاء التام ويُجهز على أي تهديد محتمَل لاستقرار النظام والاقتراب من كيانه.
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